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السياسة الفاشلة لبايدن في اليمن

تـــــــــرينتون هيــــــــــــل

علــى مــدى الأســابيع القليلــة الماضيــة، ظهــرت اليمــن وحكومتهــا الحوثيــة فــي الأخبــار أكثــر بكثيــر 
ممــا كانــت عليــه خلال حربهــم مــع المملكــة العربيــة الســعودية. وذلــك لأن الحوثييــن بــدأوا فــي 
مهاجمــة الســفن فــي البحــر الأحمــر، كــرد فعــل مســتاء علــى دور الولايــات المتحــدة فــي الحــرب 

فــي غــزة. وقــد ردت الولايــات المتحــدة بقصــف الــبلاد مــرارا وتكــرارا فــي اليمــن.

قوبــل قــرار القصــف بدعــم مــن سياســيين مثــل ميتــش ماكونيــل وروجــر ويكــر، ومعلقيــن مثــل بــن 
شــابيرو، بينمــا شــكك آخــرون مثــل مايــك لــي وتومــاس ماســي ورانــد بــول فــي ذلــك. يراهــا البعــض 

بأنهــا متأخــرة بينمــا يجــادل آخــرون بأنهــا غيــر دســتورية.

وبغــض النظــر عمــا إذا كان دســتوريا أم لا، فــإن قــرار القصــف كان دائمــا يأتــي بنتائــج عكســية علــى 
الولايــات المتحــدة.

فبــادئ ذي بــدء، رحــب الحوثيــون بنشــوب صــراع مســلح ضــد واشــنطن، حيــث يريدون إثبات أنفســهم 
كلاعــب إقليمــي قــوي. أعلــن زعيــم الحوثييــن عبــد الملــك الحوثــي، »نحــن، الشــعب اليمنــي، لســنا 

مــن أولئــك الذيــن يخافــون مــن أمريــكا. نحــن مرتاحــون لمواجهــة مباشــرة مــع الأمريكييــن«.
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وعلــى الرغــم مــن هــذه الرســالة، مضــى جــو بايــدن قدمــا وبــدأ فــي إســقاط القنابــل عليهــم 
لجعلهــم يتوقفــون عــن مهاجمــة الســفن فــي البحــر الأحمــر. ومنــذ 12 كانــون الثاني/ينايــر، نفــذت 

ــد ديكامــب. ــة، وفقــا لديفي ــة مــن الغــارات الجوي ــات المتحــدة 21 جول الولاي

ومــع العلــم بذلــك، لا ينبغــي أن يكــون مفاجئــا أن نســمع أن الحوثييــن واصلــوا هجماتهــم فــي 
البحــر الأحمــر. فبعــد ثلاثــة أيــام مــن الموجــة الأولــى مــن الغــارات الجويــة، رد الحوثيــون بضــرب 
ســفينة أمريكيــة مملوكــة لمدنييــن. كمــا هاجــم الحوثيــون مؤخــرا ســفينة متجهــة إلــى إيــران، بعــد 

اكتشــافهم أنهــا قادمــة مــن الولايــات المتحــدة.

وطالمــا اســتمر القصــف، فــإن لــه أيضــا آثــارا كارثيــة علــى الشــعب اليمنــي. فمنــذ مــا يقــرب مــن تســع 
ســنوات، دُمــرت الــبلاد بســبب الحــرب بيــن الحوثييــن والمملكــة العربيــة الســعودية. ويعــد الوضــع 
مــزري فــي الــبلاد، حيــث لقــي أكثــر مــن 377,000 مدنــي حتفهــم إمــا بســبب القنابــل التــي ألقيــت أو 
بســبب نقــص الغــذاء أو الرعايــة الصحيــة. واعتبــارا مــن اليــوم، فــإن نصــف الســكان معرضــون لخطــر 

المــوت مــن الجــوع أو نقــص الرعايــة الصحيــة.

ونظــرا للوضــع والتكلفــة بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، بــدأ الجانبــان الحديــث عــن اتفــاق 
سلام. حتــى أنهــم وافقــوا علــى خارطــة سلام وكانــوا سيســمحون بتخفيــف الحصــار. ومــع ذلــك، 

فــإن اتفــاق الــسلام هــذا لــم يــؤت ثمــاره.

ذُكــر  فــي 6 فبرايــر أن الولايــات المتحــدة عطلــت اتفــاق الــسلام بيــن الجانبيــن، حيــث إن قــرار إعــادة 
تصنيــف الحوثييــن علــى أنهــم »جماعــة إرهابيــة« ســيمنع دفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام، 
الذيــن لــم يســتلموا رواتبهــم منــذ ســنوات. ونتيجــة للعقوبــات الجديــدة التــي فرضتهــا الولايــات 
المتحــدة علــى الحوثييــن، فــإن فتــح مطاراتهــم وموانئهــم بالكامــل ســيكون معقــدا للغايــة علــى 
أقــل تقديــر. وكل هــذا ســيعني زيــادة الأزمــة الإنســانية في البلاد التي ســاعدت الولايــات المتحدة 

فــي إنتاجهــا.

أتيحــت لبايــدن فرصــة لصنــع الــسلام فــي المنطقــة عندمــا كان الســناتور بيرنــي ســاندرز ســيفرض 
ــات المتحــدة مــن الحــرب فــي ديســمبر  ــا فــي مجلــس الشــيوخ مــن شــأنه أن يســحب الولاي تصويت
2022. ومع ذلك، ضغط بايدن على ســاندرز لســحب قرار ســلطة الحرب لأن الرئيس كان سيســتخدم 

حــق النقــض ضــده.

ــة للإصلاح  ــر قابل ــة كارثيــة فــي اليمــن، إلا أنهــا ليســت غي ــع سياســة خارجي فــي حيــن أن بايــدن اتب
تمامــا، حيــث أن حــل مشــكلة الحوثييــن ســيكون وقــف إطلاق النــار فــي غــزة.

كمــا ذكرنــا ســابقا، بــدأ الحوثيــون فــي شــن ضربــات بســبب الوضــع فــي غــزة. وقــف الحوثيــون مــع 
الفلســطينيين طــوال الحــرب وشــنوا ضربــات بهــدف تســهيل دخــول المســاعدات الإنســانية إلــى 

قطــاع غــزة.

حــل عســكري، فمــن غيــر  أمــل ظهــور  المتحــدة دعــم إســرائيل علــى  الولايــات  وبينمــا تواصــل 
المرجــح أن يحــدث ذلــك، حســبما أشــارت إليــه فيليــس بينيــس، حيــث أن فكــرة وجــود حــل عســكري 
فعــال للقضيــة تعــد فكــرة خياليــة. المطلــوب هــو دبلوماســية جــادة تبــدأ بالاعتــراف بحقيقــة أن كلا 
مــن حــرب إســرائيل علــى غــزة والدعــم الأمريكــي لتلــك الحــرب يولــدان الغضــب فــي جميــع أنحــاء 
الشــرق الأوســط - وبعــض هــذا الغضــب يتحــول إلــى أعمــال عنــف انتقاميــة فــي اليمــن والبحــر 
الأحمــر، وكذلــك فــي العــراق وســوريا حيــث لا تــزال القــوات الأمريكيــة منتشــرة. يجــب أن تبــدأ هــذه 

ــح فــي غــزة«. ــار لوقــف المذاب الدبلوماســية بالدعــوة إلــى وقــف فــوري لإطلاق الن
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للمذابــح  نهايــة  أيضــا  سيشــهد  بــل  فحســب،  الحوثييــن  ضربــات  النــار  إطلاق  وقــف  يوقــف  لــن 
الإســرائيلية فــي غــزة. وعلاوة علــى ذلــك، فــإن تــرك الــسلام يســود فــي اليمــن مــن شــأنه أن ينقــذ 

مئــات الآلاف مــن الأرواح.

ولا يوجــد ســبب يدعــو إلــى اســتمرار الحــرب عندمــا يكــون الــسلام خيــارا قــابلا للتطبيــق، وهــو إنهــاء 
معانــاة كل مــن اليمــن وغــزة.

https://libertarianinstitute.org/articles/bidens-yemen-policy-isnt-working/?fbclid=I-
wAR2TsRzveyIMgK44zAujBAZvQ3748CTtQsOZA5YJ1pztjW5E1w1IxjmgXJ0

كيف يبتز الحوثيون في اليمن وكالات الإغاثة الأجنبية؟

كيف  يبتز الحوثيون في اليمن وكالات الإغاثة الأجنبية؟

لــم يكــن للفلســطينيين فــي غــزة حلفــاء متحمســون مثــل الحوثييــن فــي اليمــن. وبينمــا يــذرف 
الزعمــاء العــرب دمــوع التماســيح، تطلــق واحــدة مــن أفقــر دول العالــم صواريــخ باليســتية علــى 
إســرائيل وتســتهدف الســفن التــي تمــر عبــر بــاب المنــدب، وهــو ممــر اســتراتيجي للتجــارة الدوليــة، 
ــة الهجمــات حتــى تتوقــف  ــد الملــك الحوثــي، بمواصل حيــث تعهــد الزعيــم الدينــي للحوثييــن، عب

إســرائيل عــن قصــف غــزة وتســمح بدخــول المســاعدات. 

https://libertarianinstitute.org/articles/bidens-yemen-policy-isnt-working/?fbclid=IwAR2TsRzveyIMgK44zAujBAZvQ3748CTtQsOZA5YJ1pztjW5E1w1IxjmgXJ0
https://libertarianinstitute.org/articles/bidens-yemen-policy-isnt-working/?fbclid=IwAR2TsRzveyIMgK44zAujBAZvQ3748CTtQsOZA5YJ1pztjW5E1w1IxjmgXJ0
https://libertarianinstitute.org/articles/bidens-yemen-policy-isnt-working/?fbclid=IwAR2TsRzveyIMgK44zAujBAZvQ3748CTtQsOZA5YJ1pztjW5E1w1IxjmgXJ0
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قليلــون هــم الذيــن يلاحظــون ازدراء الحوثييــن للإنســانية فــي الداخــل. فبعــد عقــد مــن الحــرب، 
تعتقــد الأمــم المتحــدة أن الأزمــة الإنســانية فــي اليمــن هــي واحــدة مــن أســوأ الأزمــات فــي 
العالــم. ويحتــاج أكثــر مــن نصــف ســكانها البالــغ عددهــم 33 مليــون نســمة إلــى مســاعدات للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة، وكثيــر منهــم تحــت ســيطرة الحوثييــن فــي الشــمال الغربــي. لكــن الحوثييــن 
يعيقــون تدفــق المســاعدات فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم. كمــا يصــرون علــى أن 
تســتخدم الأمــم المتحــدة قائمــة الحوثييــن الخاصــة بالمســتفيدين وتســمح لهــم بالإشــراف علــى 
التوزيــع، كمــا منعــوا الوصــول إلــى عمــال الإغاثــة الدولييــن، حيــث يفرضــون ضرائــب علــى الشــحنات 
ويبيعــون المســاعدات ويفرضــون رســوما جمركيــة عنــد نقــاط التفتيــش. باختصار، يتعامــل الحوثيون 
مــع برنامــج المســاعدات الــذي تبلــغ قيمتــه مليــارات الــدولارات علــى أنــه بقــرة حلــوب، حيــث قــال 

مســؤول ســابق فــي الأمــم المتحــدة: إنهــم يســتخدمون المســاعدات كــسلاح«.

علــى مــدى العقــد الماضــي، انتعــش الاقتصــاد اليمنــي بشــكل رئيســي مــن خلال المســاعدات 
الخارجيــة. بعــد أن اســتولى الحوثيــون علــى العاصمــة صنعــاء فــي عــام 2014 وأثــاروا حربــا مــع 
المملكــة العربيــة الســعودية، ضخــت وكالات الأمــم المتحــدة المليــارات فــي الــبلاد لتجنــب المجاعة. 
ومــع ذلــك، فــإن الحوثييــن، يعاملــون عمــال الإغاثــة الأجانــب بشــكل عــام كمــا لــو كانــوا جواســيس 

غربييــن.

هجمــات  علــى  ردا  اليمــن  فــي  العســكرية  المواقــع  قصــف  وبريطانيــا  أمريــكا  بــدأت  أن  ومنــذ 
الحوثييــن علــى الشــحن فــي البحــر الأحمــر، أمــر الحوثيــون المواطنيــن الأمريكييــن والبريطانييــن 
بالمغــادرة. ومــن بيــن المتضرريــن منســق الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية المعيــن حديثــا فــي 
اليمــن، جوليــان هارنيــس، وهــو بريطانــي. وفــي الوقــت الحالــي، يوجــد معظمهــم فــي عــدن، 
أكبــر مدينــة فــي جنــوب اليمــن ومقــر حكومتهــا المعتــرف بهــا دوليــا. لكــن الشــائعات تنتشــر بــأن 
الحوثييــن ســيغلقون أي وكالــة إغاثــة تابعــة للأمــم المتحــدة ترفــض إخــراج موظفيهــا الأمريكييــن 

والبريطانييــن مــن اليمــن.

تصاعــد التوتــر منــذ ســنوات، فمنــذ عــام 2019، منــع الحوثيــون نظامــا بيومتريــا تريــد الأمــم المتحــدة 
اســتخدامه لتتبــع أيــن ذهبــت المســاعدات. وبــدلا مــن ذلــك، يصــر الحوثيــون علــى أن تســتخدم الأمم 
المتحــدة ووكالات الإغاثــة الأخــرى قائمــة الحصــص التموينيــة التــي وضعتهــا إدارتهــم. تعمــل هذه 
القائمــة أيضــا كســجل للضرائــب وربمــا للتجنيــد العســكري. وذكــرت الأمــم المتحــدة العــام الماضــي 
أن العــائلات التــي تعــارض الحوثييــن أو ترفــض الدفــع أو لا ترســل أطفالهــا إلــى الجبهــة قــد شــطبت 

مــن قائمــة الحصــص التموينيــة.

كمــا تواجــه الأمــم المتحــدة عراقيــل بســبب نقــاط التفتيــش الحوثيــة والمقاوليــن الذيــن رشــحهم 
الحوثيــون للإشــراف علــى توزيــع المســاعدات. كمــا يحتــاج عمــال الإغاثــة إلــى موافقــة رجــال الأمــن 
التابعيــن للحوثييــن علــى كل رحلــة خــارج صنعــاء، بينمــا تحتــاج الموظفــات إلــى ولــي أمــر ذكر معتمد 
مــن الحوثييــن لمرافقتهــم. وتتعــرض تعــز، ثالــث أكبــر مدينــة فــي اليمــن، للحصــار وإمــدادات الميــاه 
فيهــا مقيــدة. وفــي هــذا الســياق، يقــول أحــد عمــال الإغاثــة: »ببســاطة ليــس لدينــا أي فكــرة عمــن 

يحصــل علــى مــاذا فــي الشــمال«.

الويــل لــكل مــن يشــتكي، يمكــن أن يفقــد الموظفــون الأجانــب تصاريــح الدخــول أو الخــروج. يقــول 
أحدهــم، وهــو فــي انتظــار العــودة إلــى صنعــاء: »مــن فضلكــم، أفضل عــدم الدخول في المشــاكل 
بعــض  اعتقــل  وقــد  تداعيــات«.  هنــاك  تكــون  فقــد  الحالــي،  الوقــت  فــي  بالوصــول  المتعلقــة 
الموظفيــن المحلييــن، حيــث أن ثلاثــة ممــن يعملــون فــي الأمــم المتحــدة يقبعــون فــي الســجن. 
وتوفــي عامــل إغاثــة فــي منظمــة إنقــاذ الطفولــة، وهــي جمعيــة خيريــة مقرهــا بريطانيــا، أثنــاء 
احتجــازه لــدى الحوثييــن فــي أكتوبر/تشــرين الأول. وفــي هــذا الصــدد، يقــول أحــد موظفــي الأمــم 
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المتحــدة الســابقين »لا يوجــد مــكان آخــر فــي العالــم تتســامح فيــه الأمــم المتحــدة مــع ذلــك، لكــن 
20 مليونــا قــد يتضــورون جوعــا إذا انســحبنا«.

ســعت الأمــم المتحــدة فــي بعــض الأحيــان إلــى مقاومــة ابتــزاز الحوثييــن. ففــي ديســمبر/كانون 
الأول، أوقــف برنامــج الأغذيــة العالمــي عمليــات التســليم إلــى جميــع المســتفيدين البالــغ عددهــم 
9.5 مليــون شــخص فــي مناطــق الحوثييــن. ومــن الصعــب معرفــة تأثيــر ذلــك، لأن عمليــة الوصــول 
صعبــة للغايــة. وقــد أدت المشــاكل فــي البحــر الأحمــر إلــى ارتفــاع أقســاط التأميــن علــى الشــحن، 
ممــا زاد مــن تكاليــف برنامــج الأغذيــة العالمــي الــذي يعانــي مــن ضائقــة ماليــة، وقــد يبطــئ توريــد 
الأساســيات إلــى الموانــئ التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. وللأســف، كلمــا أصبــح الســكان أكثــر 

جوعــا، زاد اعتمادهــم علــى الحوثييــن.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2024/02/15/how-yemens-domi-
nant-houthis-blackmail-foreign-aid-agencies?fbclid=IwAR1hjM2mg6FxIMIcod-AePs-
QOpkalLQDrG4-lO02jc3GN4jkhr8fXpf127s

خبراء : لردع هجمات الحوثيين على السفن، على الولايات المتحدة دعم محاولات استعادة 
الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيين

كيت وينستون كريستوفر فانموسنر، جيزيل رودريغيز

قــال كينيــث بــولاك، الزميــل البــارز فــي معهــد أمريــكان إنتربرايــز، للجنــة الفرعيــة للشــؤون الخارجيــة 
فــي مجلــس النــواب حــول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وآســيا الوســطى: إن »الأوقــات 
الوحيــدة التــي رأينــا فيهــا الحوثييــن علــى اســتعداد للتفــاوض وتقديــم التنــازلات كانــت عندمــا 

تعرضــت ســيطرتهم علــى الأراضــي للتهديــد«.

وأضــاف بــولاك إن هــذا لا يعنــي أنــه يجــب أن يكــون هنــاك جنــود أمريكيــون علــى الأرض فــي اليمــن. 
لكنــه ســيتطلب فــي نهايــة المطــاف مــن الولايــات المتحــدة تســليح وتجهيــز وتدريــب التحالــف 
المناهــض للحوثييــن الــذي يعمــل تحــت مظلــة الحكومــة اليمنيــة، وقــد يتطلــب اســتخدام القــوة 

الجويــة الأمريكيــة أيضــا.

تؤثــر هجمــات الحوثييــن علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر على أســعار النفــط. وقــد أدى تأخر وصول 
شــحنات الشــرق الأوســط إلــى أوروبــا بســبب تجنــب شــركات الشــحن عبــور البحــر الأحمــر إلــى زيــادة 

أقســاط خــام برنــت.

جهود إقليمية لتحييد قوات الحوثيين

يجــب  والقانــون:  الدولــي  للأمــن  فــي مركــز شــتراوس  البــارزة  الزميلــة  ليديــن،  قالــت ســيمون 
علــى الولايــات المتحــدة تنشــيط الجهــود التــي يبذلهــا التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة 
الأســلحة  توفيــر  المتحــدة  الولايــات  علــى  إن  وأضافــت  الحوثييــن،  قــوات  لتحييــد  الســعودية 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2024/02/15/how-yemens-dominant-houthis-blackmail-foreign-aid-agencies?fbclid=IwAR1hjM2mg6FxIMIcod-AePsQOpkalLQDrG4-lO02jc3GN4jkhr8fXpf127s
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2024/02/15/how-yemens-dominant-houthis-blackmail-foreign-aid-agencies?fbclid=IwAR1hjM2mg6FxIMIcod-AePsQOpkalLQDrG4-lO02jc3GN4jkhr8fXpf127s
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2024/02/15/how-yemens-dominant-houthis-blackmail-foreign-aid-agencies?fbclid=IwAR1hjM2mg6FxIMIcod-AePsQOpkalLQDrG4-lO02jc3GN4jkhr8fXpf127s
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2024/02/15/how-yemens-dominant-houthis-blackmail-foreign-aid-agencies?fbclid=IwAR1hjM2mg6FxIMIcod-AePsQOpkalLQDrG4-lO02jc3GN4jkhr8fXpf127s
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المتطــورة والتعــاون الاســتخباراتي والدعــم اللوجســتي والتدريــب للقــوات الســعودية. وتابعــت 
أن هــذا يجــب أن يشــمل أيضــا العمــل مــع القبائــل الشــمالية فــي اليمــن.

كمــا قالــت ليديــن إنــه يتعيــن علــى الولايــات المتحــدة أيضــا فــرض عقوبــات صارمــة للحــد مــن تمويــل 
الإرهــاب الإيرانــي، حيــث يتعيــن علــى الولايــات المتحــدة إعــادة تأســيس عمليــة الــردع مــن خلال 
عمــل عســكري حاســم ضــد قــوات الحوثييــن ورعاتهــم مــن الحــرس الثوري بمــا يتجاوز الاســتراتيجية 

الأمريكيــة الحاليــة للدفــاع فقــط.

وأردفــت ليديــن بالقــول: »مــن خلال تعطيــل شــبكاتهم التشــغيلية، والحــد مــن ســيطرة الحوثييــن 
علــى الأراضــي فــي اليمــن، إلــى جانــب نشــر أصــول عســكرية أمريكيــة إضافيــة للــرد الإقليمــي 
الســريع، ســتكون الولايــات المتحــدة فــي وضــع أقــوى بكثيــر لاســتعادة طــرق التجــارة العالميــة 

ــاب المنــدب«. ــر البحــر الأحمــر وب عب

لكــن الشــاهد الثالــث طالــب باتبــاع نهــج أكثــر دقــة، حيــث قــال جــون ألترمــان، مديــر برنامــج الشــرق 
الأوســط فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة: إن مــن يديــرون شــبكات التهريــب التــي 
تتحايــل علــى العقوبــات الأمريكيــة هــم مــن داخــل النظــام الإيرانــي، وهــم فــي الواقع يســتفيدون 
مــن العقوبــات. وأضــاف إن العمــل العســكري الأمريكــي الحاســم يمكــن أن يأتــي بنتائــج عكســية 

مــن خلال زيــادة العــداء الإقليمــي للوجــود الأمريكــي فــي المنطقــة.

وأضــاف ألترمــان: »علينــا أن نقنــع الإيرانييــن بــأن الحوثييــن لا يســتحقون كل هــذا العنــاء، وأخشــى 
أننــا بــدلاً مــن ذلــك نقنــع الإيرانييــن بــأن الحوثييــن يســتحقون كل شــيء لأننــا نتشــابك ونناقــش 

برنامجًــا إقليميًــا كاملًا.

قــال ألترمــان: »أعتقــد أن علينــا تحديــد حجــم طبيعــة التهديــد الحوثــي بشــكل صحيــح«. »أعتقــد أن 
إضعــاف قدراتهــم العســكرية هــو الشــيء الصحيــح. لكــن الدخــول فــي حــرب إرادات علــى الحوثييــن 

أخشــى أن يتركهــم منتصريــن ويبــدون أقويــاء ونبــدو نحــن ضعفــاء«.

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/
oil/021424-to-deter-ship-attacks-us-should-back-bids-to-retake-houthi-territory-ex-

perts

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/021424-to-deter-ship-attacks-us-should-back-bids-to-retake-houthi-territory-experts
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/021424-to-deter-ship-attacks-us-should-back-bids-to-retake-houthi-territory-experts
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/021424-to-deter-ship-attacks-us-should-back-bids-to-retake-houthi-territory-experts
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/021424-to-deter-ship-attacks-us-should-back-bids-to-retake-houthi-territory-experts
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بعد الضربات الأمريكية، وكلاء إيران يقللون من هجماتهم على القواعد الأمريكية

فرناز فسيحي وإريك شميت وجوليان إي. بارنز

يقــول مســؤولون إيرانيــون وأمريكيــون إن طهــران، التــي تشــعر بالقلــق مــن إشــعال حــرب مفتوحــة 
مــع واشــنطن، أبلغــت الميليشــيات التــي تدعمهــا بالحــد مــن الهجمــات علــى أهــداف مثل المنشــآت 

العسكرية.

بذلــت إيــران جهــودا متضافــرة لكبــح جمــاح الميليشــيات فــي العــراق وســوريا بعــد أن ردت الولايــات 
المتحــدة بسلســلة مــن الغــارات الجويــة لمقتــل ثلاثــة مــن جنــود الاحتيــاط فــي الجيــش الأمريكــي 

هــذا الشــهر.

فــي البدايــة، كانــت هنــاك مخــاوف إقليميــة مــن أن يــؤدي العنــف المتبــادل إلــى تصعيــد الصــراع 
فــي الشــرق الأوســط. لكــن منــذ ضربــات الولايــات المتحــدة فــي 2 فبراير، لم يكن هنــاك أي هجمات 
مــن قبــل الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران علــى القواعــد الأمريكيــة فــي العــراق، وهجومــان 

صغيــران فقــط فــي ســوريا، وفقًــا لمســؤولين أمريكييــن.

وقبــل ذلــك، ســجل الجيــش الأمريكــي مــا لا يقــل عــن 170 هجومــا ضــد القــوات الأمريكيــة فــي أربعــة 
أشــهر، حســبما قــال مســؤولو البنتاغــون.

ويعكــس الهــدوء النســبي قــرارات كلا الجانبيــن ويشــير إلــى أن إيــران لديهــا مســتوى معيــن مــن 
الســيطرة علــى الميليشــيات.

وقــد أوضحــت إدارة بايــدن أن طهــران ستُحاســب علــى الحســابات الخاطئــة والعمليــات التــي تقــوم 
بهــا القــوات بالوكالــة، لكنهــا تجنبــت أي هجــوم مباشــر علــى إيــران. وقــال الجنــرال كينيــث إف 
ماكنــزي جونيــور، رئيــس القيــادة المركزيــة الأمريكيــة المتقاعــد، فــي مقابلــة: »إن رد الولايــات 

المتحــدة قــد يكــون لــه بعــض التأثيــر«.
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ويمثــل الهــدوء أيضــا تحــولا جــادا مــن جانــب إيــران، حيــث وجهــت طهــران وكلاءهــا الإقليمييــن فــي 
العــراق وســوريا لأشــهر لمهاجمــة القواعــد الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط كجــزء مــن معركــة 

أوســع ضــد إســرائيل، التــي تشــن حربــا علــى غــزة.

وقــد تحــدث المســؤولون الأمريكيــون والإيرانيــون الذيــن تمــت مقابلتهــم لمناقشــة المســائل 
الاســتخباراتية مــن أجــل هــذا المقــال شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتهــم.

وفــي ظــل تصاعــد هجمــات الــوكلاء، التــي بلغــت ذروتهــا بمقتــل ثلاثــة جنــود أمريكييــن، قلــق 
قــادة إيــران مــن أن مســتوى الاســتقلالية الممنوحــة للميليشــيات بــدأ يؤتــي بنتائــج عكســية وقــد 

يدفعهــم إلــى الحــرب، وفقًــا لمســؤولين إيرانييــن وأمريكييــن.

وقــال ســينا أزودي، المحاضــر فــي جامعــة جــورج واشــنطن والخبيــر فــي الأمــن القومــي الإيرانــي: 
»إنهــم يخافــون مــن المواجهــة المباشــرة مــع الولايات المتحــدة، ويعلمون أنــه إذا قُتل أمريكيون 
ــا«. »كان عليهــم أن يوقفــوا الميليشــيات ويقنعوهــم بــأن  آخــرون مــرة أخــرى، فهــذا يعنــي حربً

الحــرب مــع الولايــات المتحــدة قــد تضــر طهــران أولاً ثــم لاحقًــا المحــور بأكملــه«.

وفــي حيــن توجــه إيــران اســتراتيجية شــاملة للمحــور، فــإن مســتوى الســيطرة والتنســيق اليومــي 
يشــهد تفاوتًــا. تتمتــع طهــران بالتأثيــر الأكبــر علــى حــزب اللــه، فــي حيــن تقــع الميليشــيات الســورية 

والعراقيــة تحــت تأثيــر متوســط، ويعــد الحوثيــون الأكثــر اســتقلالية.

بــدأت الجهــود الإيرانيــة لكبــح جمــاح القــوات المواليــة لهــا بعــد وقــت قصيــر مــن مقتــل الجنــود 
الأمريكييــن الثلاثــة فــي هجــوم بطائــرة بــدون طيــار فــي الأردن فــي 28 ينايــر، حيــث تعهــدت 

واشــنطن بــرد قــوي.

غــارة  قتلتــه  الــذي  المســتوى  رفيــع  الإيرانــي  الجنــرال  الجنــرال قاســم ســليماني،  حافــظ  لقــد 
أمريكيــة بطائــرة مســيرة فــي عــام 2020، علــى الميليشــيات الشــيعية فــي العــراق وســوريا تحــت 
ســيطرة صارمــة. كان ذلــك إلــى حــد كبيــر لأنــه قضــى معظــم فتــرة ولايتــه فــي حــرب محتدمــة فــي 
كلا البلديــن، وأمــر الميليشــيات بقتــال الأمريكييــن ثــم الجماعــات الإرهابيــة للدولــة الإسلاميــة. 
ولكــن عندمــا خلفــه اللــواء إســماعيل قانــي، تــم حــل معظــم تلــك الصراعــات، وتولــى اللــواء قانــي 

ــا للمحلليــن. أســلوب قيــادة غيــر مباشــر، ولــم يضــع ســوى توجيهــات عامــة، وفقً

https://www.nytimes.com/2024/01/29/us/politics/us-troops-drone-attack-jordan-iran.html
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ومــع ذلــك، شــارك الجنــرال قانــي، القائــد العــام لفيلــق القــدس، فــرع الحــرس الثــوري الإسلامــي 
المكلــف بالإشــراف علــى الــوكلاء، فــي تنســيق اســتراتيجية تجــاه إســرائيل والولايــات المتحــدة 

لمختلــف الميليشــيات خلال الحــرب الحاليــة فــي غــزة.

الخبــراء  مــع  وبغــداد  طهــران  فــي  ينايــر  أواخــر  فــي  الطارئــة  الاجتماعــات  مــن  سلســلة  وقــاد 
الاســتراتيجيين وكبــار قــادة الحــرس الثــوري وكبــار قــادة الميليشــيا لإعــادة رســم الخطــط وتجنــب 
الحــرب مــع الولايــات المتحــدة، وفقــا لاثنيــن مــن الإيرانييــن المنتميــن إلــى الحــرس الثــوري، أحدهمــا 

اســتراتيجي عســكري. وكانــت رويتــرز أول مــن تحدثــت عــن زيــارة الجنــرال لبغــداد.

وفــي بغــداد، عقــد الجنــرال قانــي اجتماعــا مطــولا مع ممثلي جميع الجماعات الشــيعية المســلحة 
التــي تعمــل تحــت مظلــة مجموعــة يســمونها المقاومــة الإسلاميــة فــي العــراق. كانــت الجماعــة 
تنفــذ ثــم تعلــن مســؤوليتها عــن عشــرات الهجمــات علــى القواعــد الأمريكيــة، وقــد ألقــت واشــنطن 

باللــوم علــى الجماعــة فــي هجــوم الطائــرات بــدون طيــار الــذي قتــل الأمريكييــن.

وقــد أخبرهــم الجنــرال قانــي أن إيــران والميليشــيات المختلفــة حققــت مكاســب إضافيــة فــي 
الضغــط علــى الولايــات المتحــدة لأن الرئيــس بايــدن كان يواجــه انتقــادات شــديدة لدعمــه القــوي 
لإســرائيل، حيــث ظهــرت تصدعــات بينــه وبيــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، حســبما 
قــال الإيرانيــان التابعــان للحــرس الثــوري. وقــال إن الحــرب بيــن طهــران وواشــنطن يمكــن أن تعــرض 
للخطــر أيضــا الهــدف طويــل الأجــل المتمثــل فــي اســتئصال الولايــات المتحــدة مــن المنطقــة، كمــا 

قــال الإيرانيــان.

وأضــاف الإيرانيــان إن اثنتيــن مــن أكبــر الميليشــيات العراقيــة، كتائــب حــزب اللــه وحركــة النجبــاء، 
ــرال قانــي بوقــف الهجمــات علــى الأمريكييــن، بحجــة أن  ــا بشــدة فــي البدايــة مطلــب الجن قاومت

قتــال القــوات الأمريكيــة كان جــزءا لا يتجــزأ مــن أيديولوجيتهمــا وهويتهمــا.

باســم  المعروفيــن  الديــن  رجــال  كبــار  بمــن فيهــم  العــراق،  فــي  وانضــم سياســيون مؤثــرون 
المرجعيــة الذيــن يتخــذون مــن النجــف مقــرا لهــم، وهــي مدينــة شــيعية مقدســة، إلــى الجهــود 
المبذولــة لإقنــاع الميليشــيات بوقــف الهجمــات. كمــا لعــب رئيــس الــوزراء العراقــي، محمــد شــياع 
الســوداني، دورا، حيــث أخبــر قــادة الميليشــيا العراقيــة والجنــرال قانــي أن الهجمــات المســتمرة 
علــى القــوات الأمريكيــة عقــدت المفاوضــات بيــن بغــداد وواشــنطن لانســحاب القــوات الأمريكيــة 

مــن بلاده، وفقــا لمســؤولين إيرانييــن وعراقييــن.

وقــد اعتــرف القــادة، حيــث أعلنــت كتائــب حــزب الله أنها ســتوقف هجماتهــا على القواعــد الأمريكية 
وأن قراراتهــا مســتقلة عن إيران.

https://www.nytimes.com/2023/12/08/world/middleeast/iran-israel-houthis.html
https://www.nytimes.com/live/2024/01/30/world/israel-hamas-war-gaza-news/jordan-drone-iran-iraq-kataib-hezbollah?smid=url-share
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وكانــت نتيجــة مشــاورات الجنــرال قانــي اســتراتيجية جديــدة دعــت الميليشــيات العراقيــة إلــى وقــف 
جميــع الهجمــات علــى القواعــد الأمريكيــة فــي العــراق، بمــا فــي ذلــك فــي إقليــم كردســتان فــي 
الشــمال، والســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد. وفــي ســوريا، طلــب مــن الميليشــيات خفــض كثافــة 
وتقييمــات  إيرانييــن  لمســؤولين  وفقــا  الوفيــات،  لتجنــب  الأمريكيــة  القواعــد  علــى  الهجمــات 
المخابــرات الأمريكيــة. لكــن الجماعــات الناشــطة ضــد إســرائيل فــي لبنــان واليمــن ستســتمر بوتيــرة 

ســريعة، كمــا قــال الإيرانيــون المطلعــون علــى الاســتراتيجية.

وبمجــرد أن هــدأت الهجمــات علــى الأمريكييــن، امتنعــت الولايــات المتحــدة عــن ضــرب قائــد ميليشــيا 
كبيــر بعــد 2 فبرايــر لتجنــب تعطيــل الهدنــة وتأجيــج المزيــد مــن الأعمــال العدائيــة، وفقــا لمســؤول 

فــي وزارة الدفــاع.

وقــال مســؤول أمريكــي آخــر إن وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاجــون( مســتعدة لضــرب المزيــد مــن 
أهــداف الميليشــيات إذا لــزم الأمــر، لكنهــا قــررت أن تنفيــذ المزيــد مــن الضربــات الآن ســيأتي بنتائــج 

عكســية.

وقــال الخبيــر الاســتراتيجي العســكري فــي الحــرس الثــوري إن إيــران تعتقــد أن حربــا مباشــرة مــع 
الولايــات المتحــدة ســتعمل لصالــح إســرائيل فــي وقــت انقلــب فيــه الــرأي العــام العالمــي ضدهــا 
ــر مــن عقــد مــن  ــاة فــي غــزة. وبعــد أكث بســبب الخســائر الفادحــة فــي القتلــى المدنييــن والمعان
الزمــان، قــال الخبيــر الاســتراتيجي، تعتقــد إيــران أنهــا تتمتــع بموجــة مــن الشــعبية بيــن العــرب، الذين 

يشــعرون بالغضــب مــن أن قــادة بلدانهــم لا يفعلــون مــا يكفــي لدعــم الفلســطينيين.

وقالــت ســابرينا ســينغ، المتحدثــة باســم البنتاغــون، الأســبوع الماضــي: »تقييمنــا هــو أن إيــران لا 
تســعى إلــى صــراع إقليمــي أوســع«. وأضافــت »لكنهــم يدعمــون هــذه الميليشــيات التــي تهاجــم 

قواتنــا«.

تتمثــل سياســة إيــران الشــاملة فــي إبقــاء جبهــات متعــددة ضــد إســرائيل تشــتعل مــن خلال الــوكلاء 
طالمــا أن الحــرب فــي غــزة مســتعرة، حتــى لــو كانــت الميليشــيات المرتبطــة بطهــران تتجنــب ضــرب 

القواعــد الأمريكيــة.

https://www.nytimes.com/2023/10/13/world/middleeast/hamas-iran-israel-attack.html
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يتبــادل حــزب اللــه فــي لبنــان إطلاق النــار بشــكل شــبه يومــي مــع الجيــش الإســرائيلي، ويهاجــم 
الحوثيــون فــي اليمــن الســفن فــي البحــر الأحمــر ويحاولــون منــع الســفن التجاريــة مــن الوصــول 

إلــى الموانــئ الإســرائيلية.

وســتزداد الهجمــات التــي يشــنها حــزب اللــه والحوثيــون إذا شــنت إســرائيل هجومــا علــى رفــح، 
المدينــة الواقعــة فــي جنــوب غــزة حيــث يحاصــر أكثــر مــن مليــون مدنــي، وفقــا لعضويــن فــي 
ــار قــادة  الحــرس الثــوري علــى درايــة باســتراتيجية إيــران الجديــدة. وقــال أســامة حمــدان، أحــد كب
حمــاس، فــي مؤتمــر صحفــي فــي إيــران الأســبوع الماضــي إن »أي هجــوم علــى رفــح ســيقابل بــرد 

عنيــف مــن المقاومــة«.

واعتــرف المســؤولون الأمريكيــون بأنهــم واجهــوا تحديــا خاصــا مــع الحوثييــن. وتتمثــل اســتراتيجية 
الولايــات المتحــدة تجــاه الحوثييــن فــي تقليــص ترســانة الجماعــة الهائلــة، ومنــع نقــل الأســلحة مــن 

إيــران، والضغــط مــن أجــل وقــف إطلاق النــار فــي غــزة.

وفــي حيــن أن جــزءا رئيســيا مــن المواجهــة بيــن واشــنطن وطهــران فــي حالــة توقــف، لا تــزال 
ديناميكيــات أخــرى مزعزعــة للاســتقرار فــي المنطقــة نشــطة ولا يمكــن التنبــؤ بهــا. تنخــرط إيــران 
وإســرائيل فــي حــرب ظــل مســتمرة، بمــا فــي ذلــك الهجــوم الســري الأخيــر مــن قبــل إســرائيل علــى 
خطــي أنابيــب الغــاز الرئيســيين فــي إيــران والضربــات علــى المجمعــات الســكنية المرتبطــة بإيــران 

فــي دمشــق، العاصمــة الســورية. ولــم تــرد إيــران علنــا بعــد علــى إســرائيل بعــد تلــك الهجمــات.

وقــال كوليــن كلارك، مديــر السياســة والأبحــاث فــي مجموعــة صوفــان، وهــي شــركة استشــارية 
للاســتخبارات والأمــن: »إيــران لديهــا هــذه القــدرة الخارقــة علــى الســير مباشــرة إلــى الخــط وعــدم 

عبــوره«.

لكنــه أضــاف: »لا يبــدو الأمــر مســتقرا، ولا نشــعر أننــا تجاوزنــا المرحلــة الحرجــة، ويمكــن أن تتغيــر 
الأمــور حقــا فــي أي لحظــة«.

https://www.nytimes.com/2024/02/27/world/middleeast/us-iran-militias.html

 

https://www.nytimes.com/2024/02/13/world/middleeast/hezbollah-israel-strikes-talks.html
https://www.nytimes.com/interactive/2024/01/20/world/middleeast/houthi-red-sea-shipping.html
https://www.nytimes.com/2023/12/23/us/politics/gaza-houthi-yemen.html
https://www.nytimes.com/2024/02/27/world/middleeast/us-iran-militias.html
https://www.nytimes.com/2024/02/27/world/middleeast/us-iran-militias.html
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أعضاء مجـــــلس الشيــــوخ يستجوبون المسؤولين: هل هجماتكم على الحــــــــوثيين مجدية؟

حوار نادر بين الحزبين حول الأساس القانوني للضربات والارتباط بالحرب بين إسرائيل وغزة

بليز مالي

أعربــت مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ مــن الحزبيــن، علــى حــد تعبيــر الســناتور تيــم كيــن 
)ديمقراطــي مــن ولايــة فرجينيــا(، عــن »شــكوك خطيــرة« بشــأن نهــج الرئيس جو بايدن فــي محاولة 
تهدئــة التوتــرات مــع الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر، حيــث وجهــوا الأســئلة لمســؤولي الإدارة حــول 

الأســاس القانونــي والفعاليــة الاســتراتيجية لسياســتهم خلال جلســة اســتماع يــوم الثلاثــاء.

)جمهــوري  يونــغ  وتــود  كونيتيكــت(،   - )ديمقراطــي  كيــن، وكريــس مورفــي  الســناتوران  وقــاد 
- إنديانــا( عمليــة اســتجواب تيموثــي ليندركينــج، المبعــوث الخــاص لــوزارة الخارجيــة إلــى اليمــن، 
ودانييــل شــابيرو، نائــب مســاعد وزيــر الدفــاع لشــؤون الشــرق الأوســط، خلال شــهادتهما أمــام 
اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالشــرق الأدنــى وجنــوب آســيا وآســيا الوســطى ومكافحــة الإرهــاب.

وقــد تحــدث الشــهود ضــد هجمــات الحوثييــن المســتمرة قائليــن إنهــا تســبب اضطرابــات كبيــرة فــي 
الاقتصــاد العالمــي، وتعــرض الدبلوماســية بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن للخطــر، 

وتخاطــر بمزيــد مــن التصعيــد الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط.

وقال شابيرو: »هذه الهجمات التي تؤثر على المنطقة بأسرها لا يمكن أن تمر دون رد«.

ــر مــن 230 هدفــا للحوثييــن، والتــي ادعــى أنهــا  ــرد، وفقــا لشــابيرو، ضــرب أكث وقــد شــمل هــذا ال
»دمــرت علــى الأرجــح مئــات الأســلحة الحوثيــة«.

وانتهــز كيــن ومورفــي ويونــغ، الذيــن أرســلوا إلــى جانــب الســناتور مايــك لــي )جمهــوري - يوتــا( 
خطابًــا إلــى البيــت الأبيــض فــي أواخــر ينايــر يضغطــون فيــه علــى الإدارة بشــأن اســتراتيجيتها، 

الفرصــة لســؤال ممثليهــا مباشــرة.

والســابقة  القانونــي  الأســاس  بشــأن  الشــهود  علــى  الثلاثــة  الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء  ضغــط 
التاريخيــة التــي تعتمــد عليهــا الإدارة فــي تنفيــذ سلســلة مــن الضربــات الجويــة. وفــي المقابــل، 
أكــد مســؤولو الإدارة أن صلاحيــات الرئيــس بموجــب المــادة الثانيــة مــن الدســتور تبــرر تحركاتهــم.

»تعنــي المــادة الثانيــة الدفــاع عــن النفــس أنــه يمكنــك الدفــاع عــن الأفــراد الأمريكييــن، ويمكنــك 
الدفــاع عــن الأصــول العســكرية الأمريكيــة، وربمــا يمكنــك الدفــاع عــن الســفن التجاريــة الأمريكيــة. 
وفــي هــذا الســياق، قــال كيــن:  لكــن الدفــاع عــن الســفن التجاريــة للــدول الأخــرى؟ بــأي حــال مــن 
الأحــوال وهــي ليســت قريبــة حتــى، مــن وجهــة نظــري، مــن المضحــك أن نســمي ذلــك دفاعــا عــن 

النفــس.«

كمــا ركــز يونــغ خــط اســتجوابه علــى نظريــة الــردع التــي تتبعهــا الإدارة. وكمــا اعتــرف بايــدن نفســه، 
فــإن الضربــات علــى أهــداف الحوثييــن لــم توقــف أعمــال الجماعــة فــي البحــر الأحمــر. وعندمــا ضغط 
يونــغ علــى شــابيرو، قــال الأخيــر: »حتــى يتوقفــوا، لــن نوقــف« الضربــات الجويــة. وتجنــب شــابيرو 
بشــكل فعــال الإجابــة علــى ســؤال يونــغ التالــي حــول مســتوى النشــاط العســكري الــذي تعتقــد 
الإدارة أنــه ضــروري لــردع الحوثييــن، والمســتوى الــذي ســتكون علــى اســتعداد لمتابعتــه للوصــول 

إلــى تلــك النقطــة.

https://responsiblestatecraft.org/author/bmalley/
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وكمــا أشــار ميرفــي لاحقــا، فــإن 23 ألــف غــارة جويــة ســعودية فــي اليمــن بيــن عامــي 2015 و2022 
- بعضهــا اســتهدف نفــس الأماكــن التــي تســتهدفها الضربــات الأمريكيــة الآن - فشــلت فــي تغييــر 
حســابات الحوثييــن، ولــم يكــن هنــاك دليــل يذكــر علــى أن المزيــد مــن الضربــات الجويــة المحــدودة 

مــن واشــنطن اليــوم ســيكون لهــا نتيجــة مختلفــة.

كانــت إحــدى نقــاط النقــاش والــخلاف خلال جلســة الاســتماع حــول مســار واحــد يعتقــد بعــض أعضــاء 
مجلــس الشــيوخ أنــه يمكــن أن يدفــع الحوثييــن إلــى وقــف عدوانهــم: الضغــط مــن أجــل هدنــة فــي 

غزة.

كان هنــاك قــدر كبيــر مــن التشــكيك حــول ادعــاء الحوثييــن بــأن عدوانهــم كان نتيجــة لحــرب إســرائيل 
الوحشــية علــى غــزة ودعــم واشــنطن المســتمر لهــا. ووصــف ميرفــي هــذا الادعــاء بأنــه »ســخيف 
فــي ظاهــره«، وقــال يونــغ إنــه »خطــاب ببغــاء«، بينمــا جــادل ليندركينــغ بــأن ربــط القضيتيــن معــا كان 
»رابطا غير شــرعي تماما«، وذكر شــابيرو أن الوضع »لا علاقة له بإســرائيل تماما«. وأشــار الجميع 
إلــى حقيقــة أن هجمــات الحوثييــن كانــت »عشــوائية«، علــى حــد تعبيــر شــابيرو، واســتهدفت عــددا 

مــن الســفن غيــر الإســرائيلية.

ومــع ذلــك، وكمــا أشــار كيــن والســناتور كريــس فــان هوليــن )ديمقراطــي مــن ولايــة ماريلانــد(، 
انخفضــت هجمــات الحوثييــن بشــكل ملحــوظ خلال هدنــة قصيــرة الأمــد فــي غــزة فــي أواخــر تشــرين 
الثاني/نوفمبــر وأوائــل كانــون الأول/ديســمبر 2023. »أشــعر بخيبــة أمــل بعــض الشــيء لأنــك 
تحــاول بســرعة إخمــاد فكــرة أن هــذا مرتبــط بالحــرب فــي غــزة. بــدأت هــذه الهجمــات، معالــي الوزيــر 
شــابيرو، كمــا قلــت فــي 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر. ». » أعتقــد أن التفســير الأكثــر طبيعيــة لهــذا 
هــو أن الحوثييــن، الذيــن يــرون البعــض يعانــون فــي المنطقــة، يقولــون إن الآخريــن ســيعانون فــي 
المنطقــة حتــى نتوصــل إلــى اســتجابة«. وأضــاف أن الولايــات المتحــدة، فــي رأيــه، لــن تكــون قــادرة 
علــى إعــادة تأســيس الــردع حتــى تحصــل علــى صفقــة رهائــن تــؤدي إلــى هدنــة أطــول فــي غــزة.

وعندمــا اعتــرض عليــه فــان هوليــن، اعتــرف شــابيرو بــأن الهجمــات انخفضــت خلال الهدنــة الأولــى، 
لكنــه جــادل بــأن هــذا الاتجــاه يمكــن أن يكــون مصادفــة، وأن فتــرات أخــرى مــن الهــدوء فــي البحــر 

الأحمــر جــاءت بعــد جــولات مــن الغــارات الجويــة.

ومباشــرة بعــد أن وصــف الربــط بيــن القضيتيــن بأنــه »غيــر شــرعي تمامــا«، بــدا أن ليندركينــغ يعتــرف 
بــأن وقــف إطلاق النــار يمكــن أن يخفــف التوتــرات، بينمــا أشــار أيضــا إلــى أن إدارة بايــدن لــم تكــن 
مســتعدة للضغــط مــن أجــل تحقيــق هــذه النتيجــة. وقــال: »حقيقــة أنهــم يواصلــون ذلــك وقالــوا 
علنًــا أنهــم لــن يتوقفــوا حتــى يتــم التوصــل إلــى وقــف لإطلاق النــار فــي غــزة هــو مؤشــر علــى أننــا 

لــم نصــل بعــد إلــى النقطــة التــي ينــوون فيهــا التراجــع«.

وشــهدت جلســة الاســتماع أيضــا المزيــد مــن الهجمــات الحزبيــة علــى سياســة الإدارة فــي الشــرق 
الأوســط ولــم يعــرب أي مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ عــن دعمهــم الصريــح لاســتراتيجيتها، ممــا 
يــدل علــى مســتوى مــن الإحبــاط بيــن بعــض أعضــاء مجلــس الشــيوخ الأكثــر انخراطــا فــي الشــؤون 

الإقليميــة بســبب نهــج بايــدن وفريقــه.

امتــد هــذا الغضــب أيضــا إلــى المتظاهريــن الذيــن أوقفــوا الإجــراءات فــي مناســبتين. قــال أحدهــم: 
»أنتــم جميعــا تعرفــون بالضبــط كيــف توقفــون الحصــار فــي البحــر الأحمــر«. وهــذا يعنــي وقــف 

دعــم الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة«.

/https://responsiblestatecraft.org/congress-red-sea-houthi-attacks

https://twitter.com/codepink/status/1762574288639692805
https://responsiblestatecraft.org/congress-red-sea-houthi-attacks/
https://responsiblestatecraft.org/congress-red-sea-houthi-attacks/
https://responsiblestatecraft.org/congress-red-sea-houthi-attacks/
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كيف حصل ا لحوثيون على غواصات غير مأهولة UUV ؟

شيبا إنتليجنس

اعترفــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة )CENTCOM( لأول مــرة فــي 17 فبرايــر / شــباط بــأن جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن(، المدرجــة كمنظمــة إرهابيــة، هاجمــت القــوات الأمريكيــة باســتخدام غواصــة 

.)UUV( غيــر مأهولــة

 تتبــع موقــع شــيبا إنتلجينــس كيــف وأيــن ومتــى حصــل الحوثيــون علــى الغواصــات غيــر المأهولــة 
.UUV

أخــرى فــي تصنيــع وتطويــر  الســنوات الأخيــرة، نشــطت أميــركا وروســيا والصيــن ودول  وفــي 
غواصــات غيــر مأهولــة يمكنهــا العمــل تحــت المــاء دون قيــادة بشــرية لجمــع البيانــات، والمراقبــة، 

ــر ذلــك مــن المهــام البســيطة. ــة الألغــام البحريــة، وغي وإزال
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 وقــد تبــدو الروبوتــات تحــت المــاء تكتيكيــة، لكــن لديهــا الآن القــدرة علــى العمــل الاســتراتيجي، 
حيــث يمكــن أن تصبــح هــذه الغواصــات سلاحــا فعــالا للحــرب، قــادرا علــى إعاقــة الاقتصــاد البحــري 
للــدول أو فــرض حصــار بحــري. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للغواصــات غيــر المأهولــة نشــر الألغــام 

فــي الميــاه دون تعريــض حيــاة القــوات البحريــة فــي الــبلاد للخطــر.

 المنافسة الدولية للغواصات غير المأهولة

ــة عقــودًا بقيمــة 274 مليــون دولار مــع شــركة  ــة الأمريكي فــي فبراير/شــباط 2019، أبرمــت البحري
بوينــج لبنــاء خمــس غواصــات مــن فئــة أوركا قــادرة علــى العمــل بشــكل مســتقل فــي مهــام تصــل 

مدتهــا إلــى 3 أشــهر.

كمــا توقعــت وســائل الإعلام الأمريكيــة أن روســيا ســتدخل غواصــات نوويــة بدون طيار في ترســانة 
أســلحتها قبــل أي دولــة أخرى.
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 وفــي عــام 2020، كشــفت التقاريــر أن بكيــن نشــرت أســطولا مــن الغواصــات الصينيــة الصغيــرة 
غيــر المأهولــة تحــت المــاء فــي المحيــط الهنــدي لجمــع البيانــات وتنفيــذ مهــام أخــرى. هــذه 
ــة تحــت  ــر المأهول الغواصــات، التــي تســمى ســي وينــج Sea Wing، هــي نــوع مــن الغواصــات غي

المــاء )UUV( التــي يمكنهــا الإبحــار لعــدة أشــهر دون توقــف.

 كان لــدى بريطانيــا وفرنســا وكنــدا وأســتراليا غواصــات غيــر مأهولــة لأغــراض الاســتخبارات والبحــث، 
وإزالــة الألغــام البحريــة، وغيرهــا مــن المهــام. وفــي الوقــت الحاضــر، هنــاك دول، بمــا فــي ذلــك 

تركيــا وإيــران، لديهــا القــدرة علــى تصنيعهــا لأنهــا تصنــع طائــرات بــدون طيــار.

الأمريكيون يؤكدون امتلاك الحوثيين غواصات غير مأهولة

تقــول التقاريــر الأمريكيــة إن الغواصــة غيــر المأهولــة تحــت المــاء أو الغواصــات الصغيــرة غيــر 
المأهولــة تــم تهريبهــا مــن إيــران إلــى جماعــة الحوثــي علــى شــكل قطــع وصلــت إلــى الســواحل 

التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.

 وفــي 15 شــباط/فبراير، اعترضــت القــوات المركزيــة الأمريكيــة شــحنة أســلحة إيرانيــة كانــت متجهــة 
إلــى الحوثييــن، حيــث احتــوت الســفن علــى مكونــات ســفينة غيــر مأهولــة تحــت المــاء.

Sen- إن ســفينة الاســتجابة الســريعة مــن فئــة )CENTCOM )وقالــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة 
tinel التابعــة لخفــر الســواحل الأمريكيــة )USCGC Clarence Sutphin Jr )WPC 1147، المخصصــة 
للقيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة الأمريكيــة، حــددت فــي 28 ينايــر موقــع الســفينة واكتشــف 
الفريــق أكثــر مــن 200 طــرد تحتــوي علــى مكونــات صواريــخ باليســتية متوســطة المــدى ومتفجــرات 
ومكونات غواصة غير مأهولة تحت الماء / سطحية )UUV / USV(،  ومعدات الاتصالات والشبكات 
ــات، والمكونــات  العســكرية عاليــة الجــودة، ومنصــات إطلاق الصواريــخ الموجهــة المضــادة للدباب

العســكرية الأخــرى.

 وفــي 18 شــباط/فبراير، شــنت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة خمــس ضربــات ضــد ثلاثــة صواريــخ كــروز 
متنقلــة مضــادة للســفن، وغواصــة غيــر مأهولــة تحــت المــاء UUV، وســفينة ســطحية غيــر مأهولــة 
)USV( فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران فــي اليمــن. وكانــت 
هــذه هــي المــرة الأولــى لاســتخدام الحوثييــن لغواصــة UUV منــذ بــدء الهجمــات فــي 23 أكتوبــر/

تشــرين الأول، وفقــا للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة.
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 إيران تسلح الحوثيين بغواصات غير مأهولة:

ــة تحــت المــاء   وفــي 3 ديســمبر 2023، كشــفت البحريــة الإيرانيــة النقــاب عــن غواصــة غيــر مأهول
)UUV( تحمــل اســم )نذيــر 5( فــي معــرض لإنجــازات البحريــة الإيرانيــة، قــادرة علــى اكتشــاف وتعطيل 

الألغــام البحريــة.

 وتحتــوي الغواصــة الإيرانيــة غيــر المأهولــة )نذيــر 5( علــى مروحــة مركبــة تشــبه المروحــة التــي 
اســتولت عليهــا القــوات الأمريكيــة فــي بحــر العــرب فــي 28 ينايــر 2023.

 وفــي 28 كانــون الثاني/ينايــر 2024، وخلال زيــارة الرئيــس الإيرانــي لجامعــة الإمــام الحســين، تــم 
الكشــف عــن مواصفــات الغواصــة »نذيــر 5« الموجهــة عــن بعــد، التــي قامــت الجامعــة بصناعتهــا. 
وكانــت القــوة البحريــة للحــرس الثــوري الإيرانــي قــد عرضــت فــي وقــت ســابق نفــس الغواصــة غيــر 
المأهولــة فــي عــدة مناســبات دون ذكــر أي معلومــات عنهــا. وقــال الإيرانيــون إن هــذه الغواصــة 

اجتــازت العديــد مــن المراحــل التجريبيــة فــي الميــاه الإيرانيــة.



19

 خصائص الغواصات الحوثية:

 كشــفت البحريــة الإيرانيــة عــن الغواصــة غيــر المأهولــة »نذيــر 5«، بعــد التصعيــد بيــن إســرائيل 
والقــوات المدعومــة مــن طهــران فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك جماعــة الحوثــي.

 بــدأ الحوثيــون مهاجمــة إيلات فــي إســرائيل فــي أكتوبــر 2023 واســتولوا علــى ســفينة مرتبطــة 
بإســرائيل تســمى Galaxy Leader فــي نوفمبــر 2023 تضامنــا مــع الفلســطينيين فــي غــزة، التــي 
قصفتهــا إســرائيل وغزتهــا منــذ أكتوبــر مــن العــام الماضــي. وســرع هــذا الأمــر إعلان إيــران امتلاكهــا 

غواصــات غيــر مأهولــة اســتعدادا لأي معركــة بحريــة.

 فــإذا كان الإيرانيــون قــد ســلموا الغواصــة المســيرة إلــى الحوثييــن المعروفــة باســم نذيــر 5، فــإن 
مواصفــات وخصائــص هــذه الغواصــة هــي كمــا يلــي:

لا يقل طول الغواصة عن )10( أمتار، وقطرها في حدود )1( متر.	 
إمكانية تجهيزها بمنظومات أسلحة وطوربيدات.	 
مــن 	  الســفن  وإغــراق  الألغــام  وإزالــة  المراقبــة  مثــل  مختلفــة  بمهــام  القيــام  يمكنهــا 

طويلــة. مســافات 
لديها قدرة كبيرة على الاختباء من أجهزة المراقبة والاستشعار.	 
يمكنهــا العمــل علــى عمــق يصــل إلــى 200 متــر تحــت المــاء ولســاعات إبحــار مســتمرة تصــل 	 

إلــى 24 ســاعة ملاحــة متواصلــة.
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 لذلــك، أثــارت محاولــة إيــران إيصــال تلــك الغواصــة إلــى الحوثييــن قلــق القــوات الأمريكيــة، التــي 
بــدأت فــي ضــرب الغواصــات الحوثيــة. وســيكون هــذا النــوع مــن الأســلحة أداة قويــة وذكيــة يمكــن 

أن تضــر بالســفن الأمريكيــة والبريطانيــة فــي البحــر الأحمــر.

https://shebaintelligence.uk/how-did-yemens-houthis-obtain-unmanned-underwa-
ter-vehicles-uuv

منطقة اقتصادية قيد الإنشاء ترعاها إيران في مدينة الحديدة اليمنية

 بــدأ الإيرانيــون يخططــون لجنــي ثمــار الحــرب فــي اليمــن مــن حيث الفوائــد الاقتصادية والعســكرية، 
ومــن هــذه الثمــار إنشــاء منطقــة اقتصاديــة حــرة علــى ســاحل البحــر الأحمــر فــي منطقــة رأس 

عيســى فــي الحديــدة.

وتعتبــر الرؤيــة الإيرانيــة التــي تســعى جماعــة الحوثــي إلــى تنفيذهــا أن إنشــاء منطقــة اقتصاديــة 
حــرة علــى ســاحل البحــر الأحمــر فــي منطقــة رأس عيســى سيســاعد علــى تأســيس وجــود قــوي 
فــي أهــم ممــر مائــي للتجــارة الدوليــة، وســيعمل علــى تطويــر التبــادلات التجاريــة مــع إيــران 
وتحقيــق ســهولة الوصــول إلــى النفــط والســلع الإيرانيــة لغــرض إعــادة تصديرهــا إلــى أوروبــا 

والــدول الأفريقيــة.

إعداد المخطط

يســعى النظــام الإيرانــي إلــى اســتكمال منشــآت المنطقــة الاقتصاديــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر 
خلال عاميــن. ووفقــا لمصــادر تجاريــة تحدثــت إلــى »شــيبا إنتليجنــس«، فــإن خبراء وممثلي الشــركات 

الإيرانيــة يتواجــدون فــي مدينــة الحديــدة ومنطقــة رأس عيســى منــذ يونيــو 2023.

ــة حــرة علــى البحــر الأحمــر إلــى يوليــو 2022،  ــران لإنشــاء منطقــة اقتصادي كمــا يعــود مشــروع إي
حيــث وجــد ذلــك  كاتــب هــذا البحــث الاســتقصائي خلال بحثــه فــي مصــادر باللغــة الفارســية.

وتقــول مصــادر إخباريــة إن ممثليــن عــن جماعــة الحوثــي ناقشــوا مــع مســؤولين إيرانييــن خطــوات 
إنشــاء المنطقــة الاقتصاديــة خلال زيــارة إلــى طهــران فــي يوليــو مــن العــام الماضــي. وقالــت 
وســائل إعلام إيرانيــة رســمية إن هــذا المشــروع يهــدف إلــى التخفيــف مــن تداعيــات العقوبــات 
الغربيــة وتحقيــق أهــداف اقتصاديــة إضافــة إلــى تعزيــز الوجــود الإيرانــي علــى الممــرات الملاحيــة 

الدوليــة.

وتجنبــت وســائل الإعلام الحوثيــة نشــر أخبــار عــن المباحثــات مــع إيــران بشــأن إنشــاء المنطقــة 
تصريحــات  جانــب  إلــى  المحادثــات  تفاصيــل  نشــرت  الإيرانيــة  الإعلام  وســائل  لكــن  الاقتصاديــة، 

الغــرض. لنفــس  طهــران  زاروا  الحوثــي  جماعــة  مــن  مســؤولين 
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كمــا ذكــرت وســائل الإعلام الإيرانيــة أن رئيــس اللجنــة الاقتصاديــة ومحافــظ البنــك المركــزي الــذي 
يديــره الحوثيــون، هاشــم المؤيــد، سيســاعد علــى إنشــاء منطقــة تجاريــة وصناعيــة حــرة قريبــا 
علــى ســاحل البحــر الأحمــر فــي رأس عيســى. وقــال: »مــن خلال إنشــاء هــذه المنطقــة بالتعــاون 
مــع إيــران، يمكــن تصديــر البضائــع الإيرانيــة إلــى اليمــن، وإعــادة تصديرهــا إلــى أوروبــا وأفريقيــا«.

وبحســب وكالــة أنبــاء سلامــات )تبنــا( ومقرهــا زنجــان فــي إيــران، أكــد رئيــس اللجنــة الاقتصاديــة 
للحوثييــن، المؤيــد، أن الهــدف الأول مــن الزيــارة هــو تعزيــز التبــادل التجــاري والمصرفــي بيــن إيــران 
وصنعــاء. وقــال: »للأســف، لا يوجــد قطــاع مصرفــي بيــن إيــران واليمــن لتبــادل البضائــع والقيــام 
بالتصديــر والاســتيراد لتســوية الحســابات والتجــارة. لذلــك ســنعمل علــى إنشــاء بنــوك تجاريــة بيــن 

البلديــن«.

ويعــد المؤيــد أحــد المقربيــن مــن زعيــم جماعــة الحوثــي عبــد الملــك الحوثــي، حيــث تــدرب فــي 
إيــران وعيــن مشــرفا علــى وزارة الماليــة قبــل تعيينــه رئيســا للجنــة الاقتصاديــة ومحافظــا للبنــك 

المركــزي.

إعداد البنية التحتية

قالــت مصــادر تجاريــة لوكالــة »شــيبا إنتليجنــس« إن الشــركات الإيرانيــة انتهــت مــن المخططــات 
الهندســية للمنطقــة، والتــي تشــمل إنشــاء عــدد مــن الموانــئ لاســتقبال البضائــع وشــحنات النفــط، 
وتشــييد مبــان ومســتودعات للبضائــع، واســتكمال ســتة صهاريــج لتخزيــن شــحنات النفــط الإيرانيــة.

وتقــوم مجموعــة إخــوان محســن، التابعــة لقيــادات حوثيــة ويملكهــا التاجــر علــي محســن الهــادي، 
بأعمــال البنيــة التحتيــة وبنــاء خزانــات النفــط بمســاعدة خبراء إيرانيين وممثلين عن شــركات الإنشــاء.

وقــد عــززت جماعــة الحوثــي نفــوذ التاجــر علــي محســن الهــادي بتعيينــه رئيســا للغرفــة التجاريــة 
الصناعيــة فــي العاصمــة صنعــاء، وتعييــن أعضــاء مواليــن لمجلــس الإدارة بعــد الإطاحــة بمجلــس 

إدارة الغرفــة المنتخــب برئاســة رجــل الأعمــال حســن الكبــوس.

كمــا كشــفت مصــادر فــي الغرفــة التجاريــة والصناعيــة ومقرهــا صنعــاء لوكالــة شــيبا إنتليجنــس 
ــات النفــط فــي رأس  أن فــرض الهــادي رئيســا يأتــي تمهيــدا لإنشــاء المنطقــة الاقتصاديــة وخزان
عيســى مــن أمــوال شــركات القطــاع الخــاص التــي ســتضطر إلــى دفــع ملاييــن الــدولارات لتمويــل 

إنشــاء مشــروع المنطقــة الاقتصاديــة الحــرة.

بإنشــاء منطقــة  إيــران العميــق  وبينمــا تتحــدث وســائل الإعلام الإيرانيــة بصراحــة عــن اهتمــام 
اقتصاديــة حــرة، فإنهــا تعتبــر المشــروع نوعــا مــن رد الجميــل للدعــم العســكري الــذي قدمتــه إيــران 

للحوثييــن.

وفــي مطلــع مايــو مــن العــام الماضــي، نشــرت شــركة النفــط الحكوميــة التابعــة للحوثييــن إعلان 
مناقصــة لتوريــد ألــواح وجســور حديديــة لخزانــات الشــركة فــي منشــأة رأس عيســى، وتــم تحديــد 

قيمــة ضمــان المناقصــة بمبلــغ 50 ألــف دولار أمريكــي.
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منفذ خاص للغاز 

أعلنــت ســلطات الحوثييــن عــن إضافــة رصيــف غــاز جديــد فــي مينــاء رأس عيســى، وفقــا لوكالــة ســبأ 
التــي يديرهــا الحوثيــون. وذكــرت الوكالــة أن المينــاء اســتقبل أول ناقلــة فــي 6 يوليــو مــن العــام 

الماضــي تحمــل 14،825 طــن متــري مــن الغــاز المنزلــي.

وتظهــر إحــدى الصــور مســؤولا فــي مؤسســة البحــر الأحمــر التابعــة لســلطة الحوثييــن وهــو 
يتفقــد المينــاء الجديــد فــي مينــاء رأس عيســى.

وأوصــى مجلــس النــواب الموالــي للحوثييــن فــي يناير/كانــون الثانــي 2023 بــأن تبــدأ وزارة النفــط 
فــي صنعــاء بإنشــاء مينــاء رأس عيســى النفطــي لاســتقبال وتفريــغ العديــد مــن الســفن الكبيــرة 
التــي تصــل حمولتهــا إلــى )100( ألــف طــن فأكثــر، وإنشــاء منصــات لتحميــل المقطــورات بالمشــتقات 
النفطيــة والتوســع فــي إنشــاء خزانــات أخــرى فــي منشــأة رأس عيســى،  وفقــا لوكالــة ســبأ للأنبــاء 

التــي يديرهــا الحوثيــون.

وأوصــى مجلــس النــواب شــركة الغــاز اليمنيــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لنقــل منشــأتها مــن مينــاء 
الحديــدة إلــى مينــاء رأس عيســى وإنشــاء خزانــات خاصــة لتفريــغ الغــاز المنزلــي.

وأشــار مجلــس النــواب إلــى مــا أنجزتــه الــوزارة والشــركة خلال الفتــرة الســابقة، مــن إنشــاء ســتة 
خزانــات فــي مينــاء رأس عيســى النفطــي، ومشــاريع البنيــة التحتيــة للغــاز، وتجهيــز المبانــي 

الجديــدة.

الأهداف العسكرية

يبــدو أن مشــروع إيــران لإنشــاء منطقــة حــرة علــى البحــر الأحمــر لــه أهميــة اقتصاديــة، لكــن مصــادر 
تجاريــة أشــارت إلــى أن المشــروع لــه أهــداف عســكرية وأمنيــة خفيــة أخــرى. ووصــف رجــل أعمــال 

يمنــي مشــروع المنطقــة الاقتصاديــة بأنــه »شــراكة بيــن الحوثييــن والحــرس الثــوري الإيرانــي«.

وقــال رجــل الأعمــال الــذي أطيــح بغرفتــه التجاريــة فــي صنعــاء لشــيبا إنتليجنــس: »إن الإطاحــة 
بمجلــس الإدارة المنتخــب للغرفــة التجاريــة والصناعيــة وتعييــن مجلــس إدارة جديــد مــوال للحوثيين 
كان يهــدف فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى دعــم الجماعــة ... تمهيــدا للدخــول فــي شــراكة مــع الحــرس 
أهــداف  علــى  والتغطيــة  الأحمــر،  البحــر  علــى  الاقتصاديــة  المنطقــة  مشــروع  لتنفيــذ  الثــوري 

عســكرية«.

وقــد اســتخدمت جماعــة الحوثــي مينــاء رأس عيســى لشــن هجمــات علــى الســفن التجاريــة لتعطيل 
عمليــات الشــحن لصالــح النظــام الإيرانــي فــي معركــة النفــوذ علــى الميــاه الدوليــة والطــرق 

البحريــة فــي البحــر الأحمــر وبحجــة الــرد علــى العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة.

,فــي 27 يناير/كانــون الثانــي و8 فبراير/شــباط، شــنت مقــاتلات أمريكيــة وبريطانيــة غــارات جويــة 
إنهــا اســتهدفت راجمــات صواريــخ  البحريــة الأمريكيــة  اســتهدفت مينــاء رأس عيســى، وقالــت 

وطائــرات مســيرة كانــت معــدة لاســتهداف الســفن التجاريــة فــي البحــر الأحمــر.

وتتولــى ســفينة تجســس إيرانيــة مســؤولية تزويــد الحوثييــن بمعلومــات اســتخباراتية وأســلحة 
لاســتهداف الســفن فــي البحــر الأحمــر، بحســب معلومــات نشــرها مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث 
عــام 2019. وفــي تقريــر صــدر مؤخــرا، جــدد المركــز التأكيــد على الــدور الإيراني في دعــم الحوثيين.

,,فقا لدراســات أبعاد، في أغســطس 2022، حلت الســفينة بهشــاد محل ســفينة التجســس ســافيز، 
وهــي ســفينة إيرانيــة كانــت تجمــع معلومــات اســتخباراتية وتقــوم بدوريــات فــي البحــر الأحمــر 

لمــدة خمــس ســنوات.
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وتعكــس تصريحــات وزيــر الدفــاع الإيرانــي الرغبــة الإيرانيــة القويــة فــي امــتلاك نفــوذ إقليمــي عبــر 
التعمــق فــي المنطقــة العربيــة مــن خلال إنشــاء جماعــات متشــددة تمكنهــا مــن الســيطرة علــى 

الممــرات المائيــة وتهديــد التجــارة العالميــة وطــرق نقــل الطاقــة.

,فــي بدايــة شــهر شــباط/فبراير الماضــي، قــال وزيــر الدفــاع الإيرانــي: »البحــر الأحمــر هــو منطقتنــا، 
ونحــن نســيطر عليــه، ولا أحــد يســتطيع المنــاورة فــي هــذه المنطقــة«. وهــذه هــي المــرة الأولــى 
التــي يتحــدث فيهــا المســؤولون الإيرانيــون بهــذه الطريقــة عــن ســيطرتهم علــى البحــر الأحمــر، 

الــذي يبعــد حوالــي 2000 كيلومتــر عــن الســاحل الإيرانــي.

مصالح إيران الاقتصادية

تعــد المنطقــة الاقتصاديــة واحــدة مــن ثمــار عــدة تريــد إيــران جنيهــا مــن حــرب اليمــن، وفقــا لتقريــر 
نشــرته وكالــة أنبــاء فــارس الإيرانيــة بعنــوان »أهميــة اليمــن فــي اقتصــاد المقاومــة الإيرانيــة«.

ويظهــر التقريــر أن اليمــن، الــذي يبلــغ عــدد ســكانه 30 مليــون نســمة، هــو واحــد مــن أكبــر الأســواق 
فــي المنطقــة. وقبــل الحــرب، بلــغ حجــم واردات اليمــن مــن العالــم فــي عــام 2014 نحــو 12 مليــار 

دولار، وهــو مــا يمثــل ســوقا كبيــرة لإيــران وفرصــة للشــركات الإيرانيــة.   

,يقــول التقريــر: أن »معظــم الســلع اليمنيــة المســتوردة هــي ســلع تصدرهــا إيــران. وبالنظــر إلــى 
العلاقــات الأخويــة بيــن إيــران واليمــن، مــن المتوقــع أنــه حتــى لــو كان نصــف واردات الــبلاد مــن 
إيــران، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار نــوع الســلع، فســيتم خلــق 300 ألــف فرصــة عمــل للإيرانييــن فــي 

البدايــة«.

وحتــى بعــد الحــرب، يمكــن أن يكــون اليمــن ســوقا كبيــرا جــدا للخدمــات الهندســية الإيرانيــة لتنفيــذ 
العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة، بحســب التقريــر، مــا يؤكــد أن إيــران تمتلــك قــوة هندســية 

ويمكنهــا منافســة منافســين عالمييــن آخريــن.

وأضــاف التقريــر: »نظــرا لقــرب اليمــن مــن الســوق الأفريقيــة وانخفــاض أجــور العمالــة فــي هــذا 
البلــد، يمكــن تخفيــض تكاليــف الإنتــاج، ولهــذا الســبب، يمكــن للمصانــع الإيرانيــة فتــح فــروع هنــاك، 
ممــا يمكــن مــن ازدهــار الاســتثمارات والصــادرات إلــى الســوق الأفريقيــة الكبيــرة. وبهــذا ســتدور 
عجلــة الصناعــة الإيرانيــة، وســتبدأ عمليــة التنميــة فــي اليمــن، وســتكون إيــران قــادرة علــى تعويــض 

العجــز فــي ميزانيتهــا«.

وفــي عــام 2019، نشــرت وكالــة تســنيم الإيرانيــة تقريــرا مطــولا عــن »أهميــة اليمــن فــي اقتصــاد 
المقاومــة الإيرانيــة«، قالــت فيــه إن ســوق اليمــن الكبيــر والحاجة إلى إعادة بنــاء هذا البلد يوفران 
فرصــة جيــدة للجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة لتعزيــز عملتهــا مــن خلال هــذا البلــد بالاســتثمار 

الأجنبــي.

التأثير في البحر الأحمر والقرن الأفريقي

لطالمــا كان تعزيــز النفــوذ فــي البحــر الأحمــر أولويــة لنظام طهــران، حيث يؤكد باحثــون إيرانيون أن 
البحر الأحمر يعد هدفًا مناســبًا لتعزيز الأنشــطة السياســية والعســكرية والاقتصادية الإيرانية.

قــال محمــد جــواد المنصــوري، أســتاذ السياســة: »مــن وجهــة نظــر إيــران، تعــد هــذه المنطقــة بوابة 
النقــل والتواصــل الحــر مــع العالــم عبــر الميــاه الدوليــة، حيــث يتيــح البحــر الأحمــر لإيــران الوصــول 
إلــى المنصــات التجاريــة وغيــر التجاريــة فــي البلــدان الســاحلية للمحيطيــن الأطلســي والهنــدي«.
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والــدول  الأفريقــي  والقــرن  إفريقيــا  شــرق  دول  فــي  إيــران  اســتراتيجية  اتبــاع  »يتــم  وأضــاف: 
الســاحلية للبحــر الأحمــر مــن أجــل تحقيــق عــدة أهــداف مــن بينهــا: تعزيــز النفــوذ السياســي، 
وتوســيع المصالــح الاقتصاديــة للتخفيــف مــن تأثيــر العقوبــات الاقتصاديــة الدولية، وتصديــر الثورة، 

وإنشــاء طــرق بحريــة وبريــة«.

وبحســب المنصــوري، فــإن طهــران وضعــت اســتراتيجية عســكرية فــي عــام 2008 مــن المفتــرض أن 
يتــم تنفيذهــا بالكامــل بحلــول عــام 2025، ويعــد البحــر الأحمــر أحــد جبهــات القتــال الرئيســية فــي 
هــذه الاســتراتيجية. وتابــع المنصــوري إن إيــران تنقــل الأســلحة وترســل مقاتليــن عبــر طريــق البحــر 
الأحمــر، وهدفهــا الآخــر هــو مواجهــة وتقليــص النفــوذ العربــي فــي شــرق إفريقيــا والبحــر الأحمــر 

ومحاصــرة الــدول العربيــة الموجــودة فــي المنطقــة.

كمــا تؤكــد وســائل الإعلام الإيرانيــة علــى أهميــة البحــر الأحمــر فــي اســتراتيجية إيــران، حيــث ذكــر 
تقريــر نشــرته وكالــة تســنيم الإيرانيــة أن الوجــود الإيرانــي فــي هــذه المنطقــة يوســع نطــاق نفــوذ 

إيــران ويمكنهــا مــن أن تصبــح لاعبــا مهمــا لا يمكــن تجاهلــه.

وأضــاف التقريــر: »مــن خلال وجودهــا فــي هــذه المنطقــة، يمكــن لإيــران التواصــل مــع الجماعــات 
والــدول المتحالفــة معهــا مثــل الحوثييــن فــي اليمــن أو الجماعــات الأخــرى فــي شــرق إفريقيــا، 
أو جماعــات المقاومــة الفلســطينية، فــضلا عــن تأميــن مصالحهــا الاقتصاديــة وتوســيعها، ونشــر 

أيديولوجيــة وفكــر الثــورة الدينيــة«.

وتســعى إيــران أيضــا إلــى أن يكــون لهــا نفــوذ فــي القــرن الأفريقــي. ونظــرا للخلافــات مــع الغــرب، 
تعتــزم إيــران إنشــاء أدوات ضغــط مســاومة جديــدة بشــأن القضيــة النوويــة، وهــي واحــدة مــن أكثــر 

النزاعــات إثــارة للجــدل فــي المنطقــة والعالــم.

دور اليمن خلال العقوبات الغربية على إيران

يعــد اليمــن أولويــة إيــران الإقليميــة، وقــد تغلغلــت إلــى اليمــن مــن خلال دعــم جماعــة الحوثــي. 
ومــن الممكــن تغييــر سياســتها الاســتراتيجية فــي التعامــل مــع الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر 

حســب الظــروف والتطــورات.

كمــا تقــول تقاريــر إيرانيــة إن اليمــن لعــب دورا كبيــرا فــي تخفيــف الضغــط الــذي فرضتــه »القــوى 
لليمــن  الاســتراتيجية  الأهميــة  يــرون  الإيرانييــن  أن  يعنــي  وهــذا  طهــران.  علــى  المتغطرســة« 
ويفهمــون الإيجابيــة التــي لعبهــا اليمــن خلال العقوبــات الغربيــة علــى طهــران. لذلــك، فــإن القــرار 
الإيرانــي بإنشــاء منطقــة اقتصاديــة حــرة فــي رأس عيســى اليمنيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 

ــا. ــا وعســكريًا مهمً ــا اســتراتيجيًا اقتصاديً يعــد هدفً
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